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بـالتـدريبـات اللازمـة وبـأوقـات
كــافيــة تحقق الفـرصـة للفـرق
المـســرحيــة لـتجــويــد عـملهــا

والارتقاء به(.
مـن جــانـبه أوضح مــديــر دار
الأوبرا الدكتـور نبيل اللو أن هذا
المشـروع كلف اكثـر مـن مليـاري
ليرة سـورية، وكـان باسم المـسرح
القـــومـي، والـــذي أطـلق علـيه
البعض اسـم أوبرا دمـشق تيمـنا
بدار أوبـرا القاهـرة التي عمـرها
الآن 150 عـامــا، إلا أن التـسـميـة
الــرسميــة انتـهت إلى دار الأســد

للثقافة والفنون.
وقــال اللــو في مــؤتمــر صحـفي
)طمـوحاتنـا اكبر مما سـنقدمه،
ولكن مـا سنقـدمه الآن يتنـاسب
مع مــــا رصـد لنـا من مـوازنـة
بلغت 350 مليـونا فقط، وهو اقل
بكـثير ممـا كـانت الإدارة تـطمح
اليه حيث كانت الميزانية أضعاف
هــذا الــرقـم قـبل مجـيء وزارة
)الدكـتور محمـد ناجي( عـطري
التي قلـصت الإنفـاق وميـزانيـة

وزارة الثقافة بحدود 25 في المئة.
ورد اللـو بهـذا الخصـوص :يقـول
البعض أن ثمة هـدرا في المال العام
يـنـفق علـــى هكـــذا مــشـــاريع
ومنـشآت، وأنا أقـول إن المال الذي
يصرف علـى الفن بشكل عام، هو
استثمار وليس هدرا، وهو مكسب

حقيقي يجب توسيع دائرته.
وحول جـاهزية الـدار أوضح اللو
ان الدار أصبحت جاهزة لاستقبال
العـروض المـختلفــة ولكن هـذا لا
يـلغــي وجـــــود نـــــواقـــص في
التـكنولـوجيا) إضـاءة ـ صوت . .
.(، مـطـــالبــا بـضــرورة تـــوفير
ميـــزانيــة خــاصــة لـتحـــديث

وتطوير وإصلاح الأنظمة.
وأضــاف اللــو اننــا نـتعــاون مع
المعهــدين العـالـيين: المـســرحي
والمـــوسيـقي لـتقـــديم عــروض
متنـوعة إلا اننا لا نستطيع إنتاج
أعمــال بمعنــى الإنتـاج حــاليـا،
فالأمـر بحاجة إلى مـوازنة نحن لا
نمتـلكهــا، نحـن علــى اسـتعــداد
لاسـتقـبـــال العـــروض ولـيــس

إنتاجها.
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ومن العناصر الاسطورية الاخرى التي انشغل بها جواد سليم
واستثمرها في انجازاته الفنية، الثور .. الذي اتضح متمركزاً في نصب
الحرية الشهير، واشارت الدراسات التي تعاملت مع الثور بإعتباره رمزاً
للقوة واشارة لتأثر جواد سليم بتفاصيل النحت الآشوري.

المعاصر لا تعني الحديث  –فقط
 –عـن جـــــواد سلـيـم، وانمــــا
تـستدعـي –ايضاً-  قـراءة تجارب
مهمة وحيوية، مثل تجربة ضياء
العـزاوي، كــاظم حيـدر، مظفـر
الـنــواب، كــامل عــارف، نــوري
الــــراوي- في بعــض لــــوحــــاته
الصـوفيـة  –اضـافـة الى تجـارب
الـفنانين الشبـاب، والتي تمركزت
كلياً حول الاسطورة/ الغرائبية/
الـلامعقـــول. لكـني اجـــد بـــأن
تجـربة جواد سليـم تستحق هذه
القــراءة لأسبـاب، اهـمهـا زيـادة
الانجـــاز والمغـــامـــرة في دخـــول
مسـاحة خطابـات دينية معقدة،
ومـتداخـلة مع بعـضها ، لـدرجة
يـصـعب فـيهــا تحــديــد وفــرز
خصوصيات التفـاصيل الدقيقة،
وحصراً في الفن الـشرقي القديم،
وهـــذه القـــراءة هـي بمـثـــابـــة
استـهلال اول عن تجـربــة فنـان
عظيم، جـواد سليم، الذي ما زال
الى الآن يكـشـف عبر لــوحــاته/
نصـوصه عن مستـويات في الفكر
والفن وتلك سمـات الفن الانساني

الخالد.

 هــذا صحـيح ولا نخـتلف علـيه،
ولكـننـا نـبتعـد كثـيراً عن هـذه
النـقطــة وسنحـاول اثـارة كـون
الثـور يمثل عنـصراً له صـلة مع
نـظــام الخـصـب/ وعلاقــة ذلك
بالالـوهة المؤنثـة واصل الديانات
المبكـرة. أي ان الثـور، منظـومة
مـثل الهلال/ القمر ولـيس رمزاً.
وهـــو مـن اهــم العلامـــات الـتي
تبـدت مـن خلالهـا الام الـكبرى،
مثلها، مثل العـديد من العلامات
الخاصـة بها والتي انـتجتها ضمن
سيــاق الـثقــافــة الامـــوميــة/

القمرية. ومن العلامات الاخرى،
الافعــى/ الحمـامـة/ الـسـمكـة/
الشجـرة/ الارض/ السـواستيك/
الارز/
الصنوبر.... الخ.
تتنـاوب علامـة
الـــثـــــــــور مـع
الـعـلامــــــــــــات
الاخـرى، وتقـدم
لنــا صــورة عن
الامـومة المـؤنثة
وتكــون بـــديلًا
بـصــريــاً لهــا في
ــــــــــــام الاخــــت
الاسـطـــوانـيــــة
والاعمـال الفنية
الاخـرى. وسعت
ــــــات الخــطــــاب
الــــديـنـيــــة في
الشـرق من اجل
التــوحيــد بين
الام الــــكــــــبرى
وابـنهــا الـقتـيل
بعلاقـة واحـدة،
وهــي الــثـــــور.
حيث كـان الثور
صفــة ملازمــة
لـلاله الـــشــــاب
دمــوزي/ تمــوز
ـيس ولـديـونـيس
ـــي الاغــــــــريـق
ولميثرا الفارسي،
حتــى ان العجل
المصري اكتـسب قداسـة مطلقة.
ومـا يـؤكـد اقتران الثـور علامـة
دالة علـى الالوهـة المؤنثـة النص
الـشـــائع والمعــروف في ملـحمــة
جلجـامش .. النـص الذي يـرسم
لنـا تفـاصيل عـودة الصـديقين،
الملـك جلجـامـش وانـكيــدو من
غابة الارز، مزهوين بإنتصارهما
الـكبير علـى العلامـات الامومـية
وهــي شجــــرة الارز/ الافعــــى/
خمبابـا- كان حارسـاً لبستان الام
الـكـبرى- ولم يـــسـتــطـع الملـك
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جلجـامـش الـتخفـيف من زهـو
وغـطرسـة السـياسـي الذي حقق
نصـراً عسكـرياً/ بطـولياً حـاسماً
علـى غـابــة الارز/ الام الكبرى في
ابتــداء الصـراع بين الـسلطـتين
الــشمــسيــة/ والانثـويـة، وهـو
بإنتـصاراته التي تحـققت وبجهد
مـن غيره، وقـد اشــر في التـاريخ
الـسيــاسي العــراقي القــديم مـا
يمـكن ان نــطلق علـيه  )لحـظــة
جلجــامـش( وامــام هــذا كله...
وعنـدما دخـل مديـنة )اوروك(
مسـتعرضـاً المديـنة مع صـديقه
التقته الآلهة عشتـار، متوسلة به
ان يقترن بها ويمـنحها بذرته، لم
يسـتجب لهـا، بل انـدفع بحمـاس
شـديد الى تقـريعها والتـنكيل بها
والقـســوة عليهــا كثـيراً، ووقتهـا
ادركت الآلهـة انـانـا/عـشتـار بـأن
القـطيعـة حـصلـت بيـنهمـا، لأن
الملـك جلجــامـش ولأول مــرة في
حيــاته تجــاوز  علـيهــا بعـنف،
فطلبت مـن ابيها )آنـو( ان ينزل
لهـا الثور الـسماوي/ الـسحري كي
ينتـقم من جلجـامش وانكـيدو،
طلـبــته للاسـتـنجــــاد به، لأنه
علامتهـا البـاقيـة، المـؤثـرة بعـد
تصفية العلامات السابقة في غابة

الارز.
استجـاب لها الاله )آنـو( وانزل الى
مــدينـة اوروك، لـكن الامـر قـد
حــسم قـبل انــزاله تمــامــاً. لأن
الــسلـطــة الــشـمــسـيــة اكــدت
عناصرها، وابتدأت انتاج ثقافتها
ومعـرفتهـا الدالـة علـى مرحـلة
جـديدة، لذا تمكـن الملك وانكيدو
من الثور السماوي وقتلاه وبذلك
انتهت آخـر العلامـات الامومـية
والتي بـإمكانهـا مناصـرة الالوهة
المـؤنثـة رمزيـاً. وبهذه الهـزيمة،
انسحـبت انانـا/ عشـتار/ الام من
مـسـاحــة الصـراع او المـواجهـة
المبـاشـرة في الـسيـادة الـديـنيـة،
المنتجـة لخطـاب معين، مـرتبط

بها، وممثل لها.

هذا تـوصيف بـسيط لـواحد من
العناصر الاسطورية التي استعان
بها جـواد سليم، ويبـدو بأن هذه
الموضـوعة هـي الموجه لـلقراءات
التي ذكـرناهـا سابـقاً بـإعتـباره
رمـــزاً لـلقـــوة والـــشجـــاعـــة
والاحـتمــال. ولـكني اجـــد ومن
خلال دراستي لـشخـصيـة جـواد
سلـيم وتأكـيداته المـستمـرة على
الــدور الحضــاري وعمـق المنجـز
القديم وتجسدات ذلك عبر رموز
ادرك التعـامل معها، واقـتراناً مع
صلـة داخليـة وظاهـرية مـا بين
تلك الرموز بلورات هذه الدراسة
عن الـعناصـر الاسطـورية، والتي
تمثل بــالنـسبــة لي  –في الاقل-
محــاولــة اسـتعــادة الكــامـن من
المـنظـومـات المـؤسـســة، ابتـداءاً
بالحـضارة الـعراقيـة/ المصـرية/
الاغريـقية، وصـولًا الى الديـانات
المتـأخــرة في تبلـورهــا وحصـراً
ديـانـة الجـزيـرة العـربيــة قبل
الاسلام، والتي كــان الثــور فيهـا
حاضـنة للأم / والالوهة المذكورة
الشابة، لكن هذا يمنع القراءة من
الاشــارة للـتحـــولات الفكــريــة
الخطـيرة التي حـصلت بـالـبنـى
الفكـريـة في الشـرق، وخصـوصـاً
العلامات الحيـوية التي كانت الام
تتبدى بها ومن خلالها، ومن تلك
العلامـات الثـور، وهذا مـا حصل
في الديانة الاغـريقية، حيث ظل
الثور علامة شمسية وقمرية ولم
تـستطع الـسلطـة البطـرياركـية
ازاحته تماماً دخلت اليه، متسللة
شعيرات جديدة لها علاقة بالقوة
والارض، وحصل اقتران ايضاً مع
الام عبر عنـاصر تـشير الى الـقوة
الشجاعـة، حيث اتسعـت حاضنة
العلامـة الاولى والتي اشرنـا اليها،
لتنضوي معها شعيرة القوة. وتلك
 –منـطقيـاً- ممـكنـة لأنهــا من
ملامح مــرحلــة الــرمــزيــة /
الـدينيـة/ السحـريـة في طبقـات
الحـضــارة القـديمــة والاشتغـال

عليهـا بوعي كامل ورؤى جديدة
ومختلفـة، لم تقـدم لنــا ملمحـاً
خـارجياً يـومئ لمرجعيـته مثلما
هـو حـاصل في تجـربــة الفنـان
ضيـاء العــزاوي واستفــادته من
الفن السومري، من خلال ملامح
خـارجية، وكـذلك الفنـان كاظم
حيدر، في ملحـمة الشهـيد، حيث
وفـرة الـرمـوز والـطقــوس التي
صارت مـوجهاً مـباشـراً للقراءة،
بيـنما جـواد سليم، لم يقـدم لنا
مثل الـذي اشرنـا اليه في تجـربة
العـزاوي وكـاظـم حيـدر، وانمـا
اعـتمـدت اللـوحـة، النـص علـى
عنـاصرها الداخلـية المتشكلة مع
بعـضهــا لتـصــوغ لنـا خـطـابـاً
اسطـوريـاً، هـو الـذي فـتح لنـا
المجال لـقراءة لوحـاته/ نصوصه
قراءة مختـلفة، ومغـايرة تمـاماً.
واعتقد بأن سبـب تأخر الثور –
كعلامة رمزيـة وحاضنة خصب
 –في الـتجـسـد بــأعمـال جـواد
سلـيم، يعود الى تـشكل منظـومة
معرفية متطورة، ظلت مرتبطة
مع مـشكلاتهـا وجـذورهـا الاولى،
ولكنهـا تبلـورت مـتعمقـة اكثـر
وبإتساع اكبر، بحيث حازت روافد

جـديـدة  –بـالنـسبـة للفنـان –
واشتغل عليها جنباً الى جنب مع
عـناصـر اسطـورية سـابقة، ذات
صلــة مـع العلاقــة الجــديــدة
ومــرتبـطــة بهــا، اضف الى ذلك
كله، تحقق بلـورة شبه متكـاملة
لمفــاهـيـم ووعـي جـــواد سلـيـم
لجـــذور ومكــونــات الحـضــارة
الـزراعيـة، التي كـان الثـور فيـها
علامــة مــزدوجــة/ ثنــائيــة،
اشـتغلت علـى محـيط الام والابن
معـاً حـيث عــرفت الحـضـارات
الشـرقية تـشاكلًا فكـرياً وتعـالقاً
واضحاً بين الالوهة المؤنثة والاله
الابـن وفي فــترات لاحقــــة مـن
محـطــات تـطــور الــديــانــات

الشرقية.
لذا فإننا نلاحظ تشاكلًا للعلاقة
بين الام/ الابن/ الثـور، والذي –
الثور - حـاز على شعيرة جـديدة
ولهذا ظهـرت كثيراً في الـرسوم /
الاختام/ النحت/ وفيها الالوهة/
انـانـا/ وفي تطـور لاحق عنـدمـا
حـازت انانـا/ عشـتار علـى صفة

الحرب والقتال.
ان الحـــديـث عـن العـنـــاصـــر
الاسـطــوريــة في الفـن العـــراقي

نـــــاجـح المعــمـــــوري 
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أخيرا، وبعـد طول انتـظار افتتح
الرئيس السوري بشارالأسد مطلع
هــذا الــشهــر )أيــار( دار الأســد
للثـقافـة والفنـون بحضـور الملك
المـاليزي يـانغ دي برتـوان اغونغ
الـثاني عـشر، وعـدد من الوزراء،
وحــشـــد مـن أعـضـــاء الــسـلك
الـديبلـومـاسـي، وبعض الـوفـود
الأجنبـية، والعـربيـة، فضلا عن
أعداد من الفنـانين والإعلاميين
والمهتمين بالشان الثقافي عموما.

وضع حجـر الأساس لمـشروع دار
الأسد للثقـافة والفنون ) مشروع
المـســرح القــومي ســابقــا، ودار
الأوبرا لاحـقا (، سنـة 1987 وكان
من المفترض أن تفتتح الدار قبل
أربـع سنوات، لكن حـريقا شب في
الصـالة الرئيـسية،آنذاك، أدى إلى
تأجيل الافتتاح إلى هذا التوقيت،
وكـان الـرئـيس الأسـد قـد أصـدر
المـــرســـوم رقـم 19 لعـــام 2003
القـاضي بـإحــداث هيئـة عـامـة
باسم دار الأسد للثقـافة والفنون
تـتـبع وزارة الـثقـــافـــة، وذات
استقلال مـالي وإداري، وجـاء في
المـــادة الثـــالثـــة من المــرســوم
المـذكـور:تهــدف الهيئــة إلى نشـر
الثقـافة المـوسيقيـة وتطويـرها،
ورفع مـستـواهـا، وإحيـاء التراث
الـثقــافي الـشـعبي والاجـتمــاعي
والفــني، وتعـــــريف المجــتــمع
بالفنـون العالمية المـوسيقية منها
والمـسـرحيـة، وتنـميـة التـذوق
الفني لــدى الجمهـور، وتـشـجيع
حـركـة الإبـداع الــوطني فـنيـا

واجتماعيا وثقافيا.
قــدم التـصمـيم الأســاسي للـدار
خبراء بريـطانيون وفق تصاميم
دور الأوبــرا العــالميــة في القـرن
الثامـن عشر القـائمة علـى اللون
الأحمـر والشـرفـات علـى جـانب
الصـالة الـرئيسـة قبل أن تـتابع
الـتنـفيــذ مــؤسـســة الإسكــان
العــسكــريـــة، وبلغـت الـكلفــة
الإجماليـة للدار نحو ملياري ليرة
سورية ) 40 مليون دولار أمريكي

.)
شيـدت دار الأوبرا علـى مسـاحة
45 ألف مـتر مــــربع، وهـي تــطل

على ساحة الأمـويين من الزاوية
الجـنوبية الشـرقية خلف النصب
التـذكـاري للــسيف الـدمــشقي،
وتضـم عددا مـن صالات المـسارح
والاستـقبــال والمعــارض أكبرهــا
صالـة الأوبرا الـتي تتسـع لحوالي
1500 شخــص مع خــشـبــة مــســرح
كـبيرة مجهـزة بـأحـدث وسـائل
التكنـيك المسـرحي، وفي مقـدمة
هذا المـسرح تقع حفرة مـتحركة
للأوركــسـترا تـتــسع لـنحــو 110
عــازفين ،وهـذا المـســرح الكـبير
مخـصص بـشكل أســاسي لأعمـال
الأوبــرا التـقليـديـة والحــديثـة
وللـبـــالـيه وكـــذلـك للأعـمـــال
المسـرحيـة المتنـوعة والـعروض
المـوسيقية والفلكلورية والغنائية

وكذلك للعرض السينمائي.
أما صالة الـدراما فتشمل مسرحا
مخـصـصــا للعـروض الــدراميـة
المـوسيقـية والغـنائيـة يسـتوعب
750 شخـصــا وهـي مجهـــزة بنـظــام
المـشاهد المعلقة وكـذلك بكواليس
نظـاميـة مكتـملة الخـدمات كـما
أنها مجهزة أيـضا بحفرة أوركسترا

تتسع لحولي 40 عازفا.
وهـنـــالك الـصــالــة مـتعــددة
الاستعمالات وهـي صالة تقليدية
مـنبـسـطــة تتـسع لحــوالي 350
شخصـا وهي ذات تقنيـة تتكيف

بسـرعة مع الـوظيفـة المطلـوبة،
حيث المقاعد مركبة على عربات
قابلة لإعـادة التوزيع ميكـانيكيا
مما يسمح بـإعادة تشكيل الصالة

لتتلاءم مع النشاطات المختلفة.
وثمة كتلة معمـارية أخرى باسم
كتـلة المعاهد وتـضم المعهد العالي
للفنون المسـرحية والمعهـد العالي
للمـوسيقى ومدرسة الباليه، وقد
وضع هــذا القـسـم منــذ مـطلع
الـتسعينيـات قيد الاستـثمار لكن

المكـان بـات يـضيق وبحـاجـة إلى
توسيع خصـوصا بعد أن أضيفت
أقسـام جديـدة إلى المعهـد العـالي

للفنون المسرحية.
وبمنــاسبـة افـتتـاح الـدار وضع
مـدير دار الأوبـرا الدكتـور نبيل
اللـو بـرنـامجـا غـنيــا وضخمـا
يستمر من تاريخ الافتتاح وحتى
30 حـزيـران القـادم تـشــارك فيه
الفـرقة السيمفونية الوطنية مع
الكـورال الكبير بـقيادة المـايسترو

ميـساك بـاغبـودريان، والفـرقة
الـوطنيـة للمـوسيقـى العـربيـة
بقيـادة المايسـترو عصام رافع مع
جـوقـة الغنـاء العـربي، وفـرقـة
التخت الـشرقي النسـائي، وفرقة
خماسي أورنينا النحاسي، وفرقة
كـورال الحجرة، وفرقـة الخماسي
الـوتري الـروسي، وتخت أسـاتذة
المعهد الـعالي للمـوسيقى، إضـافة
لفـرقـة إنـانـا الاستعـراضيـة في

عرض )زنوبيا ملكة تدمر(.
واعتبر وزيـر الثقـافــة السـوري
محمود السـيد افتتاح دار للأوبرا
في دمــشق خـطــوة حـضــاريــة
وثقـــافـيـــة رائـــدة، لافـتـــا في
تصـريحـات صحفيـة إلى أن ) دار
الأوبرا تعد دارا للثقافة والفنون،
وصـرحا حـضاريـا متمـيزا، وتم
تـــشـيـيــــده لـيـكــمل أهــــداف
اسـتراتيجيـة بنـاء الإنسـان عقلا
ونـزوعــا وفكـرا، ويمـتلك هـذا
الصـرح مقومات متطورة لإعداد
الأطــر وتــأهـيلهــا بـغيــة رفــد

الحركة المسرحية والموسيقية(.
وأضـاف الوزير السوري )لاشك في
أن هـذا الصـرح سيـسهم إسهـامـا
فعـــالا في تـطـــويـــر الحـــركـــة
المسـرحيـة في سـوريـا، وسيـتيح
المجـال لتبـادل الخبرات، وللمـزيد
من الفعاليـات المسرحية، والقيام
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اصوات اسنانهم 
تضرس 

وطعامهم يسحق 
وخبر جارة ميتة على حافة الماعون 

اخبار محزنة عن الحياة
تؤبن لي مجدداً سقراط.

-2
اجرب ان اتقن قسماتي

بلا مبالاة اتفرج على موعد ينصرم 
اقف على انتظاري

تحزم خطوي الريح.

-3
امرأة تقرأ

شأن كل معزوفة في الرياح 
الرحلة مفرغة من الاماكن

تعترضها اتجاهات سير 
فراغ معبأ بنسيان.

-4
كنت اكتب 

وكن يفجرن بالونة الموت 
كنت وحدي وكن جميعاً.

-5
صدى من قرع الابواب 

وطنين موت
يحيل القصف شتائم اخرى.

ما هم اذن؟!

-6
على السفن احمله 

قبطاني البحر يأمر بالابتعاد 
ويغوص ليخرج الدمع 

من لؤلؤتي.


